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الزيارات: 13722 


الأدب مع الله 


علرمسحاه اللسلسلق 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء » الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد الحمد لله كتب على نفسه البقاء» وكتب على خَلّقه الفناء» وقدر ما 
كان قبل أن يكون في اللوح والقلم؛ وخَلّق آدم» وجعل من تَمئلِه العرَبَ والعَجّم؛ جعل الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء ( بَلْ تُؤْئْرُونَ الْحَيَاةَ الدُنيَا * 
وَالْآَخْرَةٌ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) [الأعلى: 6 »7 ]]. 


الحمد لله قامت بربّها الأشياء» وسبَّحَْ بحمده الأرض والسماءء ولا زال الكون محكومًا بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلى؛ فما من شيء إلا هو 
خالقه» ولا من رزق إلا هو رازقه» ولا من خير إلا هو سائقه» ولا من أمر إلا هو مُدبّره ( يُدَبَرْ الأمْرَ يُفَصَلُ الآيَاتِ لَعلَكُمْ بِلِقَاءِ رَبَكُمْ ثوقئون ) 
[الرعد: 2]. 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء ونشهد أنَّ سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله: اعتزٌ بالله 
فاعَزّهء وانتصر بالله فنصره؛ وتوكّل على الله فكفاهء وتواضّع لله فشرح له صدره» ووضع عنه ورْرَهء ويسّرَ له أمْرهء ورفع له ذِكْرَهء وذلّلَ له 
رقاب عدُوٌّهء اللهُمّ صل وسِلّم وبارك عليك يا رسول الله وعلى أهلك وصخبك ومَنْ تَبِعَكَ بإحسانٍ إلى يوم الدّين! 


أيها المسلمون؛ الأدب مع الله ما أعظمه! التواضع أمام الخالق ما أحسنه! الحياء من الرازق ما أجمله! 


أدب العبد مع الله تعالى يقتضي توحيده وتعظيمه؛ وذكره وشكره؛ وطاعة أوامره ونواهيه» والحياء منه» والتوكل عليه» وهذا يشمل كل جوارحه. 


أدب العبد مع الله ألا يقترح أو يطلب. 


أدب الرسول مع ربّه: 


عباد الله هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربّه في تحويل القِبْلة» يريد ولا يطلب» يرغب ولا يقترح» يتمنّى ولا يبوح» لكن الله 
مُطَلِع عليه؛ يعلم سِرّه وعلانيّتهه يعرف شكواه ونجواه؛ يعلم ما يجول في خاطره؛ يرى تتلَبّه في السماء» فيُحوّق له رغبته» ويرضيه في مراده؛ 
ويحول له وجهتهء ٠»‏ ويُتّر له قِبْلتهه كيف؟! ( قَذ تَرَى تَقلبَ وَجْهِكَ فِي السّمَاءِ فلنوليَكَ قِبْلةَ تَرْضًاها فول وَجْهَكَ تنَطرَ الْمْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْثْ مَا 
كُنْتُمْ قَوَلُوا وُجُوَهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أوثوا الْكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقْ مِنْ رَبّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَم يَعْمَُونَ ) [البقرة: 144]. 
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دون طلب» دوب اقتراح» دون إلحاح! أيقترح على ربّه؟! أيُغيّر في الدين؟! كلّا؟! لذلك كانت الإجابة على وجه السرعة له: ( فَلَنْوَليَنّتَ قِبْلَه 
تَرْضَاهَا ©» َلأَمّتِهِ ( وَحَيِثْ مَا كلتم فَوَلُوا وُجُوَهَكُمْ شَطْرَهُ 2.4 وعطاء ربّه له متواصل ( وَلَسَوْف يُعْطِيِكَ رَبْكَ فَتَرْضَى © [الضحى: 5] 
"ستُزضيك في أُمّتِك". 


الجهات كلها لله: 


كيف لآ والجهات كلها اله؟! كيف لا والمشرق لله والمغرب لله؟! ١‏ وَاله المثلرقٌ وَالْمَعْربْ كَاَيَْمَا تُوَلُوا 3 قَنْمَّ وَجْهُ الله إِنَّ اللَّهَ وَاسِعْ عَلِيمٌ © [البقرة: 
115]] 


الشرق لله» والغرب لله» 0 اسيل ال 5 لمك اج لي للك لطيو 3 جو لمي ود 
ويهديه إلى الطاعة» ويرشده إلى العبادة» يهديه إلى الامتثال لأمره؛ لكن الذين عاندوا وأعرضواء رفضوا هذه الأوامر خ مد 
سخرية واستهزاءًء ظلْمَا بغير حقّء وعنادًا بغير حُجَّة» وسفهًا بغير علم كانت لهم أسوأ عاقبة» كيف؟! ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَدتْه 
وَعْلّنَا فَانْظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) [النمل: 14]. 


المؤمن والتأدُب مع الله: 


أمَّا المؤمن إذا أمر أن يتّجه إلى الشرق يُشرّقء أو إلى الغرب يُغْرَب؛ لأن أمر الله فيه الهداية والكفاية» فيه النجاح والفلاح؛ فيه التوفيق 
والصلاح. 


هذا هو نبيّه يتأتّب معه؛ فيحول الله له ما سبق» ويُغيّر من أجله ما كان» وينسخ له ما يعجبه» كيف؟! 


آيات منسوخة ووجهات متحولة: 
اركن مية ل 1 رماي م 024 كم 06 . 


وختاك رواياك فتدة لتحيل الكلذد متها آنيا حدلك في الأصلفت + من شعبان بعد ثمائية عنس شهرا من الهجرة؛ وروى البخاري حديثًا عن 
عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون ونه إلى البيت» وأنّه صلّى. أو صلاها حا اد رحا ماري لقر جور انين كزر يا لاز 


حديث المرجفون والرد عليهم: 
وتحدّث المُشكّكون والمُضلّلون والمرجفون - كما هم في كل عصر ومصر - أن الذي مات على القبلة قبل أن تُحوّل رجال قتلوا لم ندر ما نقول 


فيهم» فأنزل الله: ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَاَكُمْ إِنّ اللَهَ بِالئّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ ) [البقرة: 143]؛ أي: عملكم محفوظء وصلاتكم مقبولة» لن تضيع» 
ولن تسقطء وإِنَّما لكم أجرها وثوابها. 


مكانة الرسول والأمَّةٍ 


خياد 0ه ع شام د وس د مج لاي مطرام د رو 


هذا على الثان وَيَكُون الوبلوك ليك شهيدا ) [البقرة: 143]. 
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ها خير أَمَةٍ أخرجّت للناس ( كُنْتُمْ حَيْرَ أَمَةٍ أرجت لِلنَّاسٍ تَأَمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللّه ) [آل عمران: 110] ( وَأُولَئِكَ 
هُم الْمُفْلِحُونَ 2 [البقرة: 5]. 


اختبار كاشف وامتحان قاس للستفهاء وغير السفهاء: 


عَقِبَيْهِ » [البقرة: 143]. 


ولمّا تحوّلت القبلة تحرّكت القلوب المريضة:؛ وانطلقت الألسنة المتسلّطة» وانتشرت الإشاعات الهدّامة» وما أكثر الألسنة المتسلّطة والمتطاولة 
في كل زمانٍ وفي كل مكان! 


قال اليهود: خالف قَبْلة الأنبياء قبله» ولو كان نبيّا لكان يُصلِّي إلى قِبْلة الأنبياء» وقال المشركون: كما رجع إلى قِبْلتنا يُوشك أن يرجع إلى دينناء 
وما رجع إليها إلا أنه الحق» في حين قال المنافقون: ما يدري محمد أين يتوجّه إن كانت الأولى حقا فقد تركهاء وإن كانت الثانية هي الحق فقد 
كان على باطل. 


000 لا مع أنفسهم ولا مع غيرهمء ولا مع نبيّهم ولا مع ربّهم؛ لذا سمّاهم القرآن سفهاءء ورد عليهم ربٌ الأرض والسماء: 0 
سَيَقُولُ الستُقَهَاءُ مِنَ النّاسِ مَا وَلََاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا فل لِلّهِ الْمَشْرق وَالْمَغِْبُ يَهْدِي مَنْ يَتَاءُ إلى صِرَاط م مُسنتقيم © [البقرة: 2 . 


وكل من يتعرّض للإسلام» أو لكتابه أو لرسوله أو لأهله بالسوء. سواء من قريب أو من بعيدء فهو سفية بنصّ القرآن الكريم. 


قال سبحانه وتعالى: ( وَمَا جَعلَْا الْقَْةَ لتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتِعْ الرَسُول ) [البقرة: 3+ قال ابن عباس: إِلّا لنرى ( مَنْ يتَبْعْ الرّسُولَ ) 
صلى الله عليه وسلم ( مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبيرَة )؛ أي: وإن كانت هذه الكائنة العظيمة الموقع كبيرة المحل شديدة الأمرء ( إلا 
عَلَى الَّذِينَ هَدى اللّهُ )؛ أي: فهم مؤمنون بهاء مُصدّقون لهاء لا يشكُون ولا يرتابون؛ بل يرضونء ويسلمون؛ ويؤمنون؛ ويعملون؛ لأنهم عبيدٌ 
للحاكم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف العليم. 


والأدبُ مع الله طريق ستلّكه الأنبياءغ» كيف؟! 


أيها المسلمون؛ إنه طريق المرسلين» وسبيل المؤمنين» ومَمئلك الصالحين إلى يوم الدين» الأدب مع الله رب العالمين» التودّد إليه» والتوجُّه إليه» 
وإرجاع الأمر له ( وَإِلَيْهِ يُرْجَعْ الأمر كُلَّهُ فَاغْبُدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ) [هود: 3 . 


إنَّ أعظمَ الناس أدبا مع ربّهم سبحانه؛ هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمّل أحوال الرُّسْل صلوات الله 
وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم تجدها مشحونة بالأدب. 


هذا آدم عليه السلام: ( رَبَنَا ظَلَمنَا أَنفسَنا وَإِنْ لَمْ تَغفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنَكُودَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) [الأعراف: 3 من الأدب مع الله أنه لم يقل: "رب 
قدرت علي وقضيت عليَ"؛ وهذا عيسى عليه السلام: ( وَإِذْ قَالَ الله يَاعِيسى ابْنَ مَرْيْمَ أأنت قُلت لِلنّاسٍ الَخِذُونِي وَأمِيَ إِلهَيْنِ مِنْ ون الله قالَ 
سْيْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أقُولَ مَا لَيْنَ لي د بِحَقّ إِنْ كُنْتُ فُلَنُهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تعْلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمْ مَا فِي تفسِك إِنَكَ أنت عَلَامْ الْْيُوب ) [المائدة: 
16] النتيجة ( إنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِليّ وَمُطَهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كقرُوا ) [آل عمران: 55]» قال: ( إِنْ كُنْتُ فُلتُهُ ققد عَلِمْتَهُ ) [المائدة: 116]» ولم 
يقل: لم أقله! وفرق بين الجوابينٍ في حقيقة الأدبء. ثم أحال الأمر إلى عِلْمِه سبحانه بالحال وسِرّه» فقال: ( تَعْلَمْ مَا في نَفْسِي » [المائدة: 16 ]. 
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ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربّه» وما يختصٌ به سبحانهه فقال: ( وَلَا أَعْلَمْ مَا فِي تَفسيِكَ ) [المائدة: 16) ثم أتنى على ربّه» ووصفه بتفرّده بعلم 
الغيوب كلهاء فقال: ( إِنَّكَ أنت عَلَامْ الْغيُوبِ ) [المائدة: 09 ثم نفى أن يكو قال لهم غير ما أمره كه به - وهو التوحيد بعينه - فقال: ( مَا 
قُلْث لَهُمْ إِلّا مَا أَمَْتَنِي بِهِ أنِ اغبذوا اللَّهَ رَبَي وَرَبَكُمْ ) [المائدة: 7 ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم؛ وأنه بعد وفاته لا اطّلاع له 
عليهم» وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطّلاع عليهم؛ ٠‏ فقال. ( وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا مَا دمت فِيهِم فَلَمّا تَوََبْتَِي كُنْتَ أنت الرَّقِيبَ 
عَلَيْهِمْ ) [المائدة: 117 ل ا لت ( وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [المائدة: 17] » ثم قال: ( إِنْ تُعَذْبْهُمْ 
فَإِنْهُمْ عِبَادْكَ © [المائدة: 118]» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى. 


ومع استحقاقهم للعذاب قال: ( وَإِنْ تَغْفِرْ َهمْ فإنّكَ أنت العَزيز الْحَكِيم ) [المائدة: 118]. 


ولم يقل: "الغفور الرحيم"»؛ وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى» فإنه قال في وقت غضب الربّ عليهمء والأمر بهم إلى النارء فليس هو مقام 
استعطاف ولا شفاعة؛ بل مقام براءة منهم. 


وهذا إبراهيم عليه السلام: في الأثر: "بُوضّع في النارء فيأتيه آتِ: هل لك حاجة؟ فيرد: كيف أحتاج إليك وأنسى الذي أرسلك إلي؛ علمُه بحالي 
غنيٌ عن سؤالي": كان الرد على هذا الأدب الجَمَ ( قلنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) [الأنبياء: 69]؛ ( وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ مِلَّة إيْرَاهِيم 
إلا مَنْ سفة نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطْفَيْنَاهُ في الدنْيَا وَإِنَهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصالِحِينَ ) [البقرة: 0. 


وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السلام: ( الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينٍ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ) [الشعراء: 08 
0 ولم يكل: "وإذا أمرضني" ؛ حفظًا للأدب مع الله. 


باك الصَالجيق 2 و 09 


وهذا يوسف عليه السلام بعد كل المِحَن التي أصابته؛ بيع في السوق بنَمَنِ بَحْسِ دراهم معدودة؛ وُضِع في الجّبٍء كان عبدًا عند العزيزء انهم في 
شرفه من امراة العزيز» ال عه لاي ال ويسم الْأَحَادِيثِ فَاطِنَ 


أدبه مع ربّه ساقه للأدب مع أبيه وإخوته: كيف؟! قال يوسف لأبيه وإخوته: ( هَذا تَأُوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبَي حَفَا وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ 
أَخْرَجَنِي مِنَ السَجْنِ ) [يوسف: 0*؛ ولم يقل: "أخرجني من الجُّبَ"؛ حفظا للآأدب مع إخوته وتَقَبَيَا عليهم: ألا يخجل بما جرى في الجُبّء 
وقال: ( وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْو ) [يوسف: 0] ولم يقل: "رفع عنكم جهد الجوع والحاجة" أدبًا معهم؛ وأضاف ما جرى إلى السببء ولم يُضفه 
إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه» فقال: ( مِنْ بَعْدِ أنْ تَرَعٌ التتَيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ) [يوسف: 100]» فأعطى الفْتوّة والكَرّم والأدب حقّهاء 
ولم يكن كمال هذا الخُلّق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


لذلك أكرمه الله بالتمكين في الأرض والرفعة والشرف في السماء ( وَكَذَلِكَ مَكَنَا ليُوسُف في الْأَرْضٍ وَلِتُعَلْمَهُ مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ وَاللَهُ غَاِبٌ عَلَى 
أَمْرِهٍ وَلكنَ أكْثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ » [يوسف: 21]. 


ا كما سكا مسر وار ا بي يد 


لاحظ أنه قال: ( رَبَ إِنِي لِمَا أَنْرَأْتَ إِلَىّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ » [القصص: 24]» ولم يَكل: "أطعمني". 
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وهذا أيوب عليه السلام في المرض: ( وَأَيُوبَ إِذْ تاتى رَبّهُ أَنِي مَمَنِي الضُرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ ) [الأنبياء: 3 قال عليه السلام: ( مَسَّنِي 
الصًٌرٌُ وَأَنْت أَرْحَمْ مم الرّاحِمِينَ ) [الأنبياء: 3 ولم يقل: "فعافني واشفني", فاستجاب له ربّه على الفور ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا به مِنْ ضْرٌ 
وَآنَيْنَاهُ أَهْلَّهُ وَمِثْلّهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ © [الأنبياء: 4. 


مِن الأدب مع الله: أن يتلقَّى المسلم أقدارَ الله بالرّضا والصبرء وأن يعلّمَ أن ما قدّره الله عليه إنما هو لحكمة عظيمة ربما لا يعرفها هوء وإنما 
يعلمها العليم الحكيم سبحانه. 


وهذا الخَضِر عليه السلام في السفينة ( فَأَرَدْتُ أَنْ أعِيبَهَا ) [الكهف: 0 "فأراد ربّك أن أعيبها"' '"» وقال في الغلامين: يا 
يبْلعَا أثدَهُمَا ) [الكهف: 2 وكذلك قول مؤمني بي الجن: (وَأنا لا تذري شرٌ أريد بِمَنْ في الأزضٍ ) [الجن: 0 ولم يقولوا: "أراده ربهم" »ثم 
قالوا: ( م أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشَدَا ) [الجن: 10]. 


من صور الأدب مع الله: 


ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته؛ وإن كان خاليًا لا يراه أحد؛ أدبا مع الله على حسب القرب منهء وتعظيمه 
وإجلاله» وشِذة الحياء منه» ومعرفته ووقاره. 


من الأدب مع الله: أن يتحقّق خئن الخُلّق مع الله بأن يتلقَّى الإنسانُ أحكام الله بالقبول والتطبيق العملي؛ فلا يرد شينًا من أحكام الل 
من أحكام الله فهذا سُوء خُلّق مع الله عز وجلء سواء ردّها منكرًا حُكمهاء أو مستكبرًا عن العمل بهاء أو متهاونًا بالعمل بهاء قال تعالى: وم 
كان لِمُؤمنٍ ولا مُؤْمئةٍ ذا قضتى لله ورممُولة أمرًا أنْ يَكُونَ لَهمْ الْجِيَرَةُ مِنْ أرهخ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولة فقَدْ ضتَلٌ ضتلالا ُبيًا ) [الأحزاب: 
36]. 


سيل الحسن البصري عن أنفع الأدبء فقال: التقّه في الدين» والزهد في الدنياء والمعرفة بما لله عليك. 


قال ابن المبارك رحمه الله: مَنْ تهاوّنَ بالأدب غوقِب بحرمان السسّئّن» ومن تهاون بالسنن عُوقِب بحرمان الفرائضء» ومَنْ تهاوّن بالفرائض 
غُوقِب بحرمان المعرفة. 


وَيَخْنَ الله وَيَتَْهِ فأُولَئِكَ هُمُ ا 2 


أدب العبد مع ربّه يستدعي أن يُنظّف ثوبّه» ويُطهّر صدره. ويُنظم هندامه» ويخشع في صلاته؛ ويرحم خلقه؛ ويعبده ولا يشرك به شيئّاء ويلتزم 
هذا الأدب ظاهرًا وباطنًا. 


قال بعض السلف: الزم الأدب ظاهرًا وباطنّاء فما أساء أحد الأدب في الظاهرء إلا عُوقِب ظاهرّاء وما أساء أحدٌ الأدب باطنًا إلا عُوقب باطِنًا. 


اللهم ارزقنا حُممْن الأدب مع الله جل في غلاه» وحُمئن ئن الخُلّقَ مع رسول الله عليه أفضل التسليم والصلاة. 
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